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 العالـم الفكـري للإمـام شـرف الديـن                    

 اسـتناداً إلـى تصانيفه                           
 

 جعفـر المهاجـر  .الشـيخ د                                              

 
ن كتـب الإمـام شـرف الديـن رضوان الله تعالى عـليه ، ما بين إيابه م          

م ،  ووفـاتـه ســـنة  1013هـ /  1231" النجـف الأشـرف "  إلى وطنه سـنة 

 ة ـثـلاث ،   ريّـةـنة قمــس وخمسـين ســم  ،  أي خـلال خم 1091هـ /  1211

إثنـا عشـر منها طبُعـت مسـتقـلّة ، .  وثـلاثيـن مُصنفّـاً ، ما بين رسـالة وكتاب

ر أحـرقـت أصولها فيما أحرقـه جـلاوزة وسـبعة عـشـ.  وبعضهـا غـير مـرّة 

وأربـع .  م 1031هـ /  1220ســنة   ي " صـور" ـه فـن مكتبتـن مـالفرنسـيي

 .  رسائل نشُـرت فصولاً في مجلّة ) العرفان ( في أوقـات متفرّقـة

 

مسـكون  صانيف الإمام تقـف بنا عـلى عـالـِمإن قـراءة ما وصلنا مـن ت          

.  عـلى الإسـلام والمسـلمينمـمّـا تحمله الأيام من أخطار جسـيمة ، يم بقـلق مُق

ومجموع .  وفي هـذا السـبيل خاض معارك فكريّـة حامية عـلى أكثر من جبهة

مـن  ب ،ـوع ، يمكـن ، بـل يجــي الموضـلاف فـا مـن اختـه ، عـلى ما بينهـكُتب

ك ــي عـلى تل،  هـو نشــر الوعـخـيط واحـد ي ـنظمهـا فوجهـة نظـر نقـديّـة ،  

ا والتصـدّي ـوة في الطريق الطويل إلى علاجهـوذلـك هـو أول خط.  الأخطار

 .  تلك هـي القضيّة التي وهـبهـا هـذا الكبير عمـره المديـد.  لها

 

أ ول تلك الأخطـار ، بل هـو أعظمها وأصلها ومنشـؤها ، إنهاك العالـم           

إنهاكاً شـمـل كـل جوا نب .  طـأة العسـف العثماني الرهـيـبالإسـلامي تحت و

فلما وقعت الحرب .  الحياة فيه ، إقتصادياً وسـياسـياً واجتماعـياً وفكرياً وثقافياً 

سـقط البناء الإسـلامي بأكمله ، سـقوط بناء آيـل للخـراب ، فلما العالميّة الأولى 

.  ن عناصـر القـوّة والتماسـك شيئاً اهـتـزّت الأرض من تحته ، لم يكـن يملك م

بحيث أنها في .  وهكذا تمخّضـت تلك الحـرب عـن أسـر دار الإسـلام بأجمعها

بالحريّـة رّة تراب إسـلامي واحـدة يتمتـّع أهـلها عـليهـا ناك ذـم يكـن هـنهايتها ل

ن صـب المخطّطيــكانت تلـك لحظة مأسـاويّة ،  تفـوق أحلام أخ.  والاسـتقلال

 .  الغربييـن خيالاً منـذ الغزوات الصليبيّة 

 

ثانيهـا ، وهـو من مضاعفات الأول ، انفجـار القضيّة الفلسـطينية ، بعد           

عقود من التربّـص والعمل السـياسـي غير المكتوم للمنظمات الصهيونيّة ، فـي 

ان السـبب المباشـر ـوك.  ود العالمـوطناً قوميـّاً ليه  " فلسـطين " بيل جعـل سـ

لانفجارها ، الهجـرات اليهوديّة الكثيفة إلى " فلسـطين " تحت رعايـة الاحتلال 

ولكـنه ، ولا .  الإنكليـزي ، ووعــد بلفـور ، الذي صـدر عـن وزيـر بريطـاني

وما مـن شـك .  م بين الدول الكبرى ، عـدا " ألمانيـا "ـريب ، كان نتيجة لتفاه

ف الدولة العثمانيّة ، وتقسـيم تركتهـا إلى دول صغـيرة عاجـزة أن تقطيع أطـرا

ة ، قـد هـيّـأ المناخ الملائـم للمشـروع ـومسـلوبة الإرادة بالسـيطرة الإسـتعماريّ

الإسـتعماري ــ الصهيوني ، لكي يسـير في المشـروع الصهـيوني ، دون أدنـى 
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 .  اكتراث بالغضب الإسـلامي العربـي

 

ليـس بمعـنى افتراقهـم إلى مذاهـب ، .  ثالثها ، تفـرّق كلمة المسـلمين          

بل بمعنى أنهم يفتقرون إلى .  فهـذا أمـر واقـع لا مجال فيه للعودة إلى الوراء

وهـذا أمــر .  الموقف الواحد ، مقابل الخطر الذي يطال الجميع دون اسـتثناء

ضهم البعض الآخَـر وإخراجهم مختلف ، دخـل إلى الإسـلام من باب تكفير بع

وفي ظـلّ هـذه الثقافـة فـإن الكلام عـلى .  لذلـكة ، واسـتباحة دمائهم ـن الملّ ـم

 .  وحـدة الكلمة تصبح غير ذات موضوع

 

يما صنـّفـه ـثـر ما يكـون فـتلك هي أسـباب القلق التي نـراها حاضرة أك          

وبما أن تلك المصنفات كانت قد صدرت  . الإمام شـرف الدين أعـلى الله مقامه

قلنا فيما فات ، فمعنى ذلك أن القلق  نه أثناء سـبع وخمسـين سـنة قمريّة ، كماـع

مره وشُـغـل ـن حُسـبانه رفيق عـث يمكـ، بحي هاً عـلى عـقـلـراً مُسـتحكمـكان أم

ث ـتأمـل والبحـنحـن هـنا أمـام حالـة مُتميـّزة مـن التفكـيـر والـإذن ،  ف.  هـحيات

 .  غايـة مُحـدّدة بدقـّةالرامي إلـى 

 

يلـوح لي ، أيضـاً اسـتناداً إلى كُـتـُب الإمـام ، أنـه انصـرف إلى إعـداد           

نفـسـه إعـداداً دقيقاً وشـاملاً إلى النهوض بمُهمّة توحيد كلمة المسـلمين ، ونفـي 

وذلك .  لعصور عن أسـباب الفرُقةوالاختلاقـات التي تراكمت خلال االأوهـام 

ومعلوم أن هـذا .  لى المذاهب فقهاً وحديثاً وكلاماً ـبالاطلاع الواسـع والدقيق ع

 .الباب من أبواب العلم يقع خارج المنهج الرسـمي المُـتـّبع في النجف الأشرف

ى إذن ، فلا ريـب في أنـه انكـبّ بنفـسه سـنوات طوالاً عـلى كُـتـُب القـوم ، حت

ونحن نجـد آثـار إحاطته بفقه وحديث وكلام المذاهب في العديد من .  أحاط بها

منها :  تعليقـتيه عـلى صحيحي البخـاري ومسـلم ،  وفي نقـده الفني مصنفاته ، 

لهما في كتابيه ) تحفة العلماء فيمـن أخرج عنه البخاري ومسـلم من الضعفاء ( 

ـتة من المُضعّفين ( وفي ) المراجعات ( و ) تحفة المحدثين فيما أخرج عنه الس

 .  و) مسـائل فقهيّة ( و ) كلمة حول الرؤية (و ) النص والاجتهاد ( 

 

وغـني عـن البيان ، أنه إنما اختار هـذا المسـلك ، واختطّ  لنفـسـه تلـك           

حـريـك وأيضاً لأولويـّة ت.  الخطّة لأنـها ميدانه الرئيـس ، بوصفه عالماً مسـلماً 

،  في مقابـل الخطـريـن الإسـتعمارييـن الداهميـن ن ـآليّـات الدفاع عـند المسـلمي

 .  ةـرقـل الفـوامـع، التي تعطلّها ل ـليـبل قـاللذين ذكرناهما ق

 

في أيـام الإمام كان هـناك تياران ثقافيـّان تكفيريـاّن فاعـلان في العالـَـم           

 الإسـلامي : 

 

فمـن المعلوم عـند العارفيـن بالتاريـخ .  : بقايا التيّـار العثماني  أ ولهما          

العثماني ، أ ن الأتراك العثمانيين بسـطوا سـلطانهـم عـلى قلب العالم الإسـلامي 

حاملين معهم مشـاكلهم الثقافيّة ، وفي مقدمتها أنهـم في كـل .  مـدّة ثلاثة قـرون

أي أن .  نفيـرفـوا إلا المذهـب الحـوا في الإسـلام لم يعـأن دخلتاريخهـم ، منذ 

الأمـر الذي حكـم علاقتهـم بكـل .  عندهـم هـو هـذا المذهب ليس غـير الإسـلام

ولكنهم حملوا للشـيعة خصوصاً عداءً حادّاً ، لسبب سياسي .  المذاهب الأخرى

ـلطان سـليم الأول عـلى وعندما عزم الس.  الصفـويّة" إيران " هو نزاعهم مع 
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التخلـّص مـن الشـيعة ، الـذيـن كانـوا منتشـريـن فـي " الأناضـول "  وشــمال 

، أ فتى لـه أحـد فقهاء السـلطان بوجـوب قتالهـم " سـوريّة " وأنحاء " لبنان " 

وبهذه  .وجـواز قتلهم وباسـترقاق نسـائهم وذراريهـم ، سـواء تابوا أم لم يتوبوا

" الأناضول " و سـورية" ، كما دفـع أحـد  في ولةة ارتكب المذابح المهـالذريع

الأمـراء اللبنانيين إلى مهاجمة القرى الآمنة في " جبل عامل " ، حيث ارتكـب 

وقـد أشـار الإمام شـرف الدين غير مـرّة إلى فتوى نوح الحنفي .  مذابح مماثلة

امـديّة ( ، وذلـك في كتابه ) الفصـول بذلـك كلّه في تعليقاتـه عـلى ) الفتاوى الح

،  بوصـف هـذه الفتـوى ع ( المُهمّــة في تأليف الأمّـة / الفصلان الثالـث والتاسـ

 .  المنهج التكفيري ومراميه وآثارهوأمثالها نماذج عـلى 

 

ـباب الإمام ، ولكن ومع أن الدولة العثمانيّة زالت من الوجود في أيام ش          

وسـياسـتها التميزيّة بقـيت ، عـلى مستوى الأداء السـياسي في " لبنان "  ثقافتها

و " سـوريّة " و " العراق " ، وعلى المسـتوى الفكري في أعـمال غـير واحـد 

 .  وسـنأتي عـلى ذكـر بعضهم بعـد قليل.  من الكُـتـّاب

 

.  ما هـو معـروفكثانيهما : الوهّابيون ، الذين ظهـروا في " نجـد " ،           

.  والفكرة الأسـاسـيّة في النّحلة الوهاّبيّة تحرير الإسـلام من الشّـرك بالله تعالى

فعنده أن الشّـرك شِـركان : شِـرك أكبر .  لكن الشّـرك أخذ عـنده مفهوماً جديداً 

الشّـرك الأكبر يوجب الخروج من الملّة ، ويقُتل صاحبه وإن .  وشِـرك أصغر

، فيه مجموعة من المعاصي ، وبعض المسائل الكلاميّة الخلافيّة ويدخل.  تاب

فمن الشّـرك الأكبر: زيارة القبور ، والحَلف بالله .  بل وبعض المسـائل الكونيّة

 كاذباً ، وقول أن ليس لله يد ، والاعتقاد بأنه لا ينزل من السماء ، وترك الصلاة 

رويـّة وليسـت مُسـطّحة ، والقـول حتى إهمـالاً وكسـلاً ، والقـول بأن الأرض ك

أمّـا الشّـرك الأصغـر فـإنـه .  بأن الأرض تـدور حول الشـمـس وليـس العكـس

ومنه شِـرك قـصّ .  لا يخُـرج من الملةّ ، ولكن يسُـتتاب صاحبه فإن تاب تـُرك

الشـعر ، وشِـرك الصّـوَر ، وشِـرك التماثيـل ، وشِـرك حلـق اللحيـة ، وشِــرك 

 .  رـإلى غير ذلـك وهو كثي.  لريـاء ، وشِـرك النذورا

 

التي دأبـت .  هـذان التياّران التقيا فيمـا يمكـن أن نسـميه ثقافة التكفـيـر          

عـلى بـذل أقصى النشـاط في أوقات الأزمات الكبرى التي تنـزل بالأمّـة ، كمـا 

وهـو .  غـرض هـذه الورقـةممّـا يخـرج بسـط الكلام فـيه عـن .  يحـدث الآن

 .  مـن الأمـور المعلومـة ، عـلى كل حال

 

وفي أيـام الإمـام ، يـوم كان التحالـف الإسـتعماري  ــ الصهيوني يعُِـدّ           

ويسـتعـدّ للإنقضاض عـلى " فلسـطين " ، وإعـلان الدولـة اليهوديّة ، ارتفعـت 

أحمد .  فامتثلت لههناك من أعطاها أمراً وكأنما فجـأة عـدّة أصوات تكفيريّة ، 

أمين ومحمد رشيد رضا في " مصر " ، وإسـعاف النشاشـيبي في " فلسطين " 

وموسى جار الله في " باكستان ، ومصطفى الكياّلي في " سـورية ، ومصطفى 

كلّها أعلنت بشـكل أو بغيره أن الشـيعة خارجون عـلى .  الرافعي في " لبنان "

ن لهم قرءانهم الخاص ، أو  ك تحت عـدّة شـعارات ، منها أـوذل.  مملّة الإسـلا

لأنهـم نحلة ترجع إلى أعـمال عبد الله بن سـبأ ، أو لأنهـم مـن أصـول يهوديّة ، 

ذي كـان ـالأمـر ال.  إلى غـير ذلـك مـن صنوف الأوهام والتخرّصات والبهتان

ن أقصاه إلـى ـم الإسـلام مـرقت عالن التشـنّج ، اختـسـبباً مباشـراً لنشـؤ حالة م
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ما يثُيـر الارتياب الكبيـر هنـا ، أن هـذا كلـّه حصـل في وقـت كانـت .  أقصاه

الأمّـة  في أمـسّ الحاجة إلى التكاتف والتضامن والتعاضد للتصـدّي للمؤامرة 

  فوضـع الإمـام ردّه الشـهـير عـلى كتاب.  الاسـتعماريّة ــ الصهيونيّة الكبرى

( بأولئك في تأليف الأمّةكما نـدّد في ختام كتابه ) الفصول المهمّة .  جـار الله 

، بوصفهـم أنموذجـاً صارخاً لسـلوك أرعـن وغـير مسـؤول ، يفُـرّق ة ـالأربع

 .  كلمة الأمّـة ، في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى وحـدة الكلمة والعمل

 

هي التشابه .  ملاحظة أراها جديـرة بالتنويه أختم كلمتي بالإشـارة إلى          

المـدُهـش بيـن سـيرة الإمام شـرف الديـن وسـيرة الشهـيد الثاني ، رضـوان الله 

، ما يكون فكلاهما عاش في فترة انفجر فيها التعصّب المذهبي أشرس .عليهما

وكلاهما أدرك خطورة ذلـك وعـمل عـلى معالجته بما ملكـت يـداه ، فانصرف 

أعلامها لبناء حالة ى حديثاً وفقهاً وكلاماً ، وحاورالإحاطة بالمذاهب الأخر إلى

وأخيراً .  ل الأزهرـالقطيعة المُزمنة ، وكلاهما دخ لّ ـتحلّ مح، ن التعارف ـم

ه : الشـهـيد الثاني طـورد مـن قـِبـَل ـسـفاً مـن السُـلطة في زمانـقي عـكلاهـما ل

مام شـرف الدين طورد من قـَبـَل السُـلطة الاسـتعماريّة ـلطة العثمانيّة ، والإالسُ 

ومضمـون هـذه الملاحظة إجمـالاً .  الفرنسـيّة وكبسـت داره وأحرقـت مكتبته

 .  دليل أصالة

 

 والحمـــد لله                                                    


